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I. المقدمة
إن العلاقة القوية بين الأسرة والمدرسة تعمل على تربية حقيقية صحيحة للطفل وذلك لضمان سير العملية التربوية بصورة فعالة وصحيحة .
II. موضوع المقالة 
دائمًا ما نجد أن الأسرة والمدرسة تسعى إلى تحقيق النماء والازدهار للطفل، وإذا تعرّض ازدهار الطفل ونماؤه للتراجع، أو عندما لا يتحقق له ذلك؛ فإن العلاقة بين المؤسستين تطرح نفسها بقوة من أجل ضمان تربية حقيقية مرغوبة للطفل، فتنظيم هذه العلاقة بين المؤسستين يعد ضرورة لضمان مسار العملية التربوية بصورة صحيحة.

وفي نسق هذه العلاقة, فإن هناك عوامل تعد مرجعًا مؤثرًا في مستوى تقدم الطفل، مثل: ثقافة الأبوين ودخلهما، ومستوى المدرسة ونوعيتها، وطبيعة المناهج التربوية المستخدمة، وفي كل الأحوال فإن إيجاد صيغة للتنسيق تبرز بصورة كبيرة عندما يتعرض الطفل لصعوبات, وإكراهات تؤثر في مسار حياته المدرسية والعلمية والشخصية.
فالعوامل الأسرية والمدرسية عامل مهم في البناء المعرفي للطفل، فالطفل الذي يعاني من تسلط الأبوين، أو تسلط المعلم قد يعاني تراجعًا تربويًّا وتحصيليًّا في حياته المدرسية، وهنا يجب تدخل الإخصائي لمعرفة أسباب التأخر الدراسي عند الطفل، وتحديد منشئه سواء أكان مدرسيًّا أم أسريًّا. وفي هذا المجال يمكننا القول بأن مشكلات الأطفال النفسية والتحصيلية تعود إلى ثلاث مجموعات من العوامل: 
1- عوامل مدرسية، مثل: استبداد المعلمين، وطريقة التعليم، ومضامين المناهج ومدى علاقتها بحياة الطفل, والقطيعة بين المدرسة وحاجات الطفل, وغياب التفاعل الودي بين الطالب والمعلمين، وأهمها: الجوانب النفسية عند الطفل، وعدم قدرة المعلم على فهم وضعية الطفل النفسية والاجتماعية.
2- عوامل أسرية, مثل: تعنت الأسرة في معاملة الطفل، وغياب الوالدين، وعمل الأم خارج المنزل، وعدد الإخوة، ومساحة المنزل، وتأمين حاجات الطفل الأساسية والترويحية، وإهمال الأبوين، وتفكك الأسرة، وضعف مستوى تعليم الأبوين، والتأكيد على أهمية الجانب التحصيلي على الجانب النفسي عند الطفل. 
3- عوامل مدرسية وأسرية, مثل: تلك العوامل التي قد تجتمع دفعة واحدة؛ فيصبح الطفل بين فكي الكماشة؛ المدرسة من جهة والأسرة من جهة، فيتحول الطفل إلى ضحية تربوية.
وتكمن إشكالية العلاقة بين المؤسستين في منظومة من المتناقضات التي تفصل بينهما، فالأسرة بيئة طبيعية يجد فيها الطفل الحب والحنان والرعاية والتسامح غالبًا، وعلى خلاف ذلك يجد في المدرسة عالمًا من المواظبة، والالتزام، والعمل، والانصياع للنظام.
ويمكن تحديد التناقضات على النحو التالي:

- المستوى اللغوي، نجده في الأسرة مختلفًا عنه في المدرسة.

- في الأسرة الطفل مركز اهتمام، بينما نجد في المدرسة من يطبق مبدأ المساواة مع الآخرين.
- المعايير التي تسود في المدرسة تختلف عنها في الأسرة.

- تلبية الاحتياجات الخاصة بكل طفل نجدها مختلفة, عما هو موجود في المدرسة.
إن هذا التناقض يبين لنا أهمية بناء جسور من التواصل بين العالمين؛ لتحقيق عالم أفضل وأكثر قدرة على السير بهذا الطفل نحو بر الأمان؛ لكسب المعارف والعلوم.

ويعتبر التعاون بين المدرسة والأسرة من أهم المراكز والركائز الأساسية التي تساعد المدرسة على القيام بوظائفها؛ حيث إنها مشاركة قائمة على الشعور بالمسئولية الاجتماعية، وهو ليس شعورًا عقليًّا فحسب، وإنما هو شعور عاطفي وخلقي، أي: إنها مشاركة في كل ما يتصل بالحياة المدرسية بصفة عامة، فالوالدان بحكم الفطرة يحرصان على توفير أفضل الظروف للنمو المتكامل لبنائهم، وقد يتمثل هذا الحرص في متابعة أداء الأبناء لواجباتهم المدرسية، واستمرار انتظامهم في الدراسة، ورغم أهمية هذه الأمور إلا أنها لا تعني كل أشكال التعاون والمشاركة بين البيت والمدرسة.
إن الوضع الأسري يؤثر تأثيرًا مباشرًا على الجانب الأكاديمي والنفسي للطالب بالمدرسة، مما يؤكد العلاقة القوية والمؤثرة بين الأسرة والمدرسة، حيث إنه من غير الممكن أن نفصل بين الأنواع التي تحدث داخل الأسرة؛ مما يسهل الحصول على آراء كل من الأبوين والمعلمين حول المشكلة، والتعرف على طباع الطالب وإمكانياته داخل الأسرة والمدرسة.
وتعد استشارة الأسرة والعمل على تدخلها في حل مشكلات الطلاب عاملًا مؤثرًا بدرجة كبيرة على حالة الطالب، وعلى أدواره وتصرفاته مع معلميه أو زملائه؛ لذا لا يمكن للمدرسة وحدها, أو الأسرة وحدها أن تكون هي المسئولة عن تنشئة الأبناء، بل لا بد من مشاركة الاثنين معًا.
أهداف التعاون بين البيت والمدرسة:

- التكامل بين البيت والمدرسة, والعمل على رسم سياسة تربوية محددة للتعامل مع الطلاب، بحيث لا يكون هناك تعارض أو تضارب بين ما تقوم به المدرسة وما يقوم به البيت.

- التعاون في علاج مشكلات الطلاب, وبخاصة التي تؤثر في مكونات شخصيتهم.
- رفع مستوى الأداء, وتحقيق مردود للعملية التعليمية التربوية.

- تبادل الرأي والمشورة في بعض الأمور التربوية, والتعليمية التي تنعكس على تحصيل الطلاب.

- رفع مستوى الوعي التربوي لدى الأسرة, ومساعدتها على فهم نفسية الطالب ومطالب نموه.

- وقاية الطلاب من الانحراف عن طريق الاستمرار, والاتصال المستمر بين البيت والمدرسة.

دور الإخصائي الاجتماعي في توثيق التعاون بين الأسرة والمدرسة:
ويتمثل دور الإخصائي الاجتماعي في توثيق الصلة والتعاون بين الأسرة والمدرسة في الآتي:

- الاتصال بأولياء الأمور ودعوتهم لزيارة المدرسة؛ للتعرف على أحوال الأبناء فيها، ودعوة أولياء الأمور للاحتفالات في المناسبات العامة والقومية، والاشتراك في الأنشطة مع أبنائهم؛ وذلك بهدف تحفيزهم وترغيبهم في الحضور للمدرسة.

- مساعدة أولياء الأمور في التعبير عن أفكارهم, وطرح أفكارهم في مناقشة المشكلات التي تواجه المدرسة والطلاب؛ عن طريق التعرف على مقترحاتهم حول مشاركتهم للمدرسة.

- الاهتمام بأولياء الأمور الأكثر تفاعلًا مع المدرسة، والعمل على تكريمهم.

- تقريب وجهات النظر بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور، والعمل على إيجاد أهداف مشتركة.

- تنظيم جماعات للآباء والمجتمع المحلي, كقنوات اتصال تعبر عن الاهتمامات والمشكلات المتعلقة بالطلاب والمدرسة، والعمل على تحسين العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي.

- استخدام الإخصائي الاجتماعي لقدراته وإمكاناته المدرسية لمواجهة الظواهر، والمواقف التي تواجه المدرسة.
من هنا نود أن نقول: إن هناك علاقة تكاملية تبادلية بين البيت والمدرسة، فالبيت هو مورد اللبنات للمدرسة -أي: التلاميذ- والمدرسة هي التي تتناول هؤلاء التلاميذ بالتربية والتعليم, بالشكل الذي يتلاءم مع قدراتهم ومهاراتهم، وبالشكل الذي يتطلبه المجتمع.

والأسرة مسئولة أيضًا إلى حد كبير عن جانب التحصيل للطفل؛ لأنها هي التي تثري حياة الطفل الثقافية في البيت من خلال وسائل المعرفة، كالمكتبة مثلًا والتي تسهم في إنماء ذكاء الطفل، كما أن الأسرة المستقرة التي تمنح الطفل الحنان والحب تبعث في نفسه الأماني والطمأنينة؛ وبالتالي تحقيق الاستقرار والثبات الانفعالي، والأسرة التي تحترم قيمة التعليم وتشجع عليه تجعل الطفل يقبل على التعليم بدافعية عالية.
ولكي تهيئ الأسرة الظروف الملائمة لأبنائها, عليها أن تراعي متطلبات كل مرحلة عمرية من حياة الطفل، وتوفير المناخ المناسب للتعليم والاستذكار، وعلى الأسرة أن تراقب سلوكيات الأبناء بصفة متميزة، وملاحظة ما يطرأ عليها من تغيرات.
أما بالنسبة للأسباب وراء تقصير الأسرة في القيام بدورها التربوي, فيتمثل ذلك فيما يلي:

- انخفاض المستوى التعليمي لبعض الأسر؛ وبالتالي تدني مستوى الوعي التربوي، وعدم إدراك الدور الحقيقي للأسرة في التربية. 
- معاناة الأسرة من مشكلات نفسية واجتماعية واقتصادية تُشغلها عن أداء دورها.

- انشغال الوالدين عن متابعة الأبناء في البيت, أو المدرسة.

- الدور السلبي لوسائل الإعلام.

- إلقاء المسئولية -أي: مسئولية تربية الأبناء- على عاتق المدرسة.

- ضعف سلطة الضبط الاجتماعي داخل بعض الأسرة؛ مما يفقدها القدرة على التوجيه الصحيح الذي يحقق أهداف التربية.

فالأسرة لها أهداف تربوية دائمًا مع وجود الأبناء، فنجد أن الأسرة والبيت لهما دائمًا علاقة واتصال مع الأبناء، فالهدف من تكوين الأسرة هو حصول الوالدين على أبناء، وبمعنى آخر فالأسرة كيان يتم بناؤه من أجل الوصول إلى أهداف معينة، أهمها إنجاب الأبناء وتربيتهم، والواقع أن تربية الأبناء ليست بالأمر السهل، بل هي مسئولية كبيرة تقع على عاتق الأسرة؛ حيث يتطلب الأمر الكثير من الجهد والتخطيط.
والمدرسة تعتبر المؤسسة التربوية التي يقضي فيها الطالب معظم أوقاته، وهي التي تزوده بالخبرات المتنوعة، وتهيئه للعمل والدراسة، وتعده لاكتساب مهارات أساسية في ميادين مختلفة من الحياة، وهي توفر الظروف المناسبة لنمو لطالب جسميًّا وعقليًّا واجتماعيًّا.

وهكذا, فالمدرسة تسهم في النمو النفسي للطلبة وتنشئهم اجتماعيًّا، وتنتقل بهم من الاعتماد على الغير إلى الاستقلال وتحقيق الذات؛ إلا أنه في كثير من الحالات نرى أن المدرسة تنظر إلى الطلبة كما لو كانوا مجموعة متجانسة، لا تمايز فيها ولا تفرد، وبذلك فهي تغفل سماتها العقلية والنفسية والاجتماعية، ولا تراعي الفروق في استعداداتهم وقدراتهم وميولهم، واتجاهاتهم ورغباتهم وطموحاتهم، فالطالب المثالي النموذجي هو الذي يبدي اهتمامًا بالدراسة، واحترامًا لقوانين وأنظمة المدرسة والعاملين فيها.
ونجد في كثير من الأحيان أن المدرسة لا تفهم حاجات الطالب ومشكلاته الدراسية والمدرسية، والتي تتهيأ لمواجهة متطلبات نموه العقلي والمعرفي والاجتماعي؛ بل تقف في وجهه وتتهمه بالكسل، ومن ثم يظهر الطالب السلوكيات التي تتناسب مع المعايير الاجتماعية السائدة، وتأخذ هذه السلوكيات أشكالًا مختلفة تظهر في الصف كالعدوان والسخرية، واللهو والتمرد, واللامبالاة أو الانطواء والعزلة، والتوترات الانفعالية، فكل هذه الأمور تزيد من قلق الطالب واضطرابه، وينعكس ذلك سلبًا على تحصيله الدراسي.
وأما الأهل فهم يشتكون من حالة ضعف مستوى أبنائهم وتحصيلهم، غير مدركين للأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الضعف، وقد يلجأ بعضهم إلى أساليب قسرية وغير تربوية؛ لحث أبنائهم على الاجتهاد، وكثيرًا ما تكون النتائج سلبية.
ومن أشكال الاتصال بين المدرسة والأسرة:

- مجالس الآباء والمعلمين، وأصبح لها مسميات مختلفة في كثير من الدول، فأصبح اسمها في بعض الأماكن "مجالس الآباء والمعلمين والأمناء"، وتكون المجالس هذه فعالة إذا خطط لها، ويتم في هذه المجالس في العادة البحث في المشكلات التي يواجهها التلاميذ.
- جماعات النشاط: وتكون جماعات نشاطية من الأهل والمعلمين والتلاميذ؛ من أجل خدمة البيئة وحل مشكلات التلاميذ.
- تنظيم اليوم المفتوح: حيث يتعرف فيه الآباء على مختلف أنشطة أبنائهم في المدرسة.

- تنظيم اجتماع دوري للآباء في الصفوف؛ حيث يلتقي التلاميذ بآبائهم ومعلميهم بين الفترة والأخرى، وفي هذه اللقاءات يقف الآباء على مستوى تقدم أبنائهم، وتتاح لهم الفرصة لتقويم عمل التلاميذ.

- تشجيع التلاميذ على أخذ بعض أعمالهم المدرسية إلى البيت، وإحضار بعض أعمالهم المنزلية إلى المدرسة.
- إعداد البرامج التثقيفية للآباء والأمهات, عن طريق الندوات وإلقاء المحاضرات.

- تكوين المجالس الاستثنائية من الآباء؛ للاستفادة من الخبرات القديمة التي توجد عند بعض الآباء؛ لبحث مشكلات المدرسة وحلها.
- النشرات: وهي عبارة عن أدوات عمل وأوراق لتحقيق أهداف محددة، ترسل للآباء بأمرٍ ما، ويجب أن تكون النشرة موجزة ومحددة وواضحة.
- المقابلات الفردية: وتكون لبحث الأمور الخاصة وليس العامة، كالتفوق الدراسي فعلًا، وتساعد الأب والمعلم في رسم صورة واضحة عن الطفل في المدرسة والبيت.
ومن خلال رصد اتجاهات الآباء نحو التفاعل مع المدرسة وزياراتهم، نقسم الآباء إلى خمس مجموعات، هي:

- آباء يتجنبون زيارة المدرسة في كل الأوقات.

- آباء يحتاجون إلى تشجيع من أجل زيارة المدرسة.

- آباء يزورون المدرسة عندما يُطلبون إليها فقط.

- آباء يشعرون بارتياح لزيارة المدرسة, وينسجمون معها تقريبًا.

- آباء لديهم شعور قوي يربطهم بالمدرسة، وهم يكثرون من زيارتها، ويكثرون من طرح الأسئلة على المديرين فيها.

وبناء على ما تقدم, نجد أن المجموعة الأولى كانت اتجاهًا سلبيًّا نحو المدرسة، أما المجموعة الثانية والثالثة والرابعة فهي رغم استعداد التعاون مع المدرسة يمكن الاستفادة من آراء أفرادها، أما بالنسبة للمجموعة الخامسة من الآباء فغالبًا ما تضايق مدير المدرسة ومعلميها.
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